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ملخص البحث: 
ا مــن حيــث توضيــح دور المــرأة في بنــاء المجتمع،  إنَّ هــذا البحــث ضروري جــدًّ
ــة والسياســيَّة  فهــي لهــا دور كبــر في شــؤون المجتمــع الاجتماعيَّــة والاقتصاديَّ
ــا  ــا تلعــب دورًا أساســيًّا ودورًا أسريًّ ــة، والإســام ينظــر إلى المــرأة عــى أنَّهَّ والثقافيَّ
ــم للمــرأة في القــرآن  ــدور العظي ــح ال ــا توضي ــوان أردن ، وبهــذا العن ــا مهــاًّ ومجتمعيًّ
الكريــم، وتوضيــح ســاتها وتأثيراتهــا عــى المجتمــع، ومعرفــة دورهــا ومكانتهــا في 
ــة والسياســيَّة والثقافيَّــة، وذلــك  بنــاء المجتمــع مــن النواحــي الاجتماعيَّــة والاقتصاديَّ

عــر مراجعــة القــرآن الكريــم.
اهتــمَّ العلــاء بمعرفــة مكانــة المــرأة في القــرآن الكريــم، وبيــان حقوقهــا في 
الإســام، ومناقشــة الأحــكام والآداب المتعلقــة بالمــرأة في القــرآن الكريــم، وأهملــوا 
بيــان دور المــرأة في القــرآن الكريــم في بنــاء المجتمــع الإســامي، ممَّــا أدَّى إلى تأثــر 
ســلبي كبــر عــى تفاعــل المســلمين مــع الآيــات المتعلِّقــة بالمــرأة في جوانــب حياتهــم 
ـا جعــل الباحــث  ــة، ممّـَ ــة والثقافيَّــة والسياســيَّة والاقتصاديَّ الاجتماعيَّــة والأسريَّ
ــن  ــب م ــع الجوان ــع في جمي ــاء المجتم ــرأة في بن ــتنباط دور الم ــى اس ــدًا ع ــل جاه يعم
آيــات القــرآن الكريــم؛ للإســهام في فهــم أعمــق لــدور المــرأة في المجتمــع. واعتمــد 

هــذا البحــث عــى المنهــج التحليــي الوصفــي.
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Abstract:
This research is essential for clarifying the role of women 

in building society, as they play a significant part in social, eco-
nomic, political, and cultural affairs. Islam views women as ful-
filling a fundamental role that is both familial and societal in 
nature. Through this study, we aim to elucidate the great role 
of women as presented in Glorious Quran, clarify her charac-
teristics and her influence on society, and understand her sta-
tus in societal construction across social, economic, political, 
and cultural dimensions by reviewing Glorious Quran.

Scholars focus on understanding the status of women in 
Glorious Quran, explaining her rights in Islam, and discussing 
the rulings and ethics pertaining to women in Glorious Quran; 
however, they often neglect to detail the role of women in 
building Islamic society. Such leads to a significant negative 
impact on how Muslims interact with ayats related to women 
in various aspects of their lives—social, familial, cultural, polit-
ical, and economic. Consequently, the researcher has worked 
diligently to deduce the role of women in building society in 
all these aspects from the Ayats of the Glorious Quran, aiming 
to contribute to a deeper understanding of the woman's role 
in society. This research adopts a descriptive-analytical meth-
odology.
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مة المقدِّ
ــه في مجــال  إنَّ الــدور الاجتماعــي للمــرأة لا يختلــف عــن دور الرجــل، ومســؤوليَّتها لا تقــل عن
الدعــوة إلى الله تعــالى والقيــام بمهــام الإصــاح وواجبــات الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، 
وكلُّ مــا يتَّصــل بذلــك مــن أمــور المجتمــع، قــال الله تعــالى في كتابــه الكريــم: ﴿وَالُمؤْمِنـُـونَ وَالُمؤْمِناَتُ 
كَاةَ  ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ ــاءُ بَعْــضٍ يَأْمُــرُونَ باِلَمعْــرُوفِ وَيَنهَْــوْنَ عَــنِ الُمنكَْــرِ وَيُقِيمُــونَ الصَّ بَعْضُهُــمْ أَوْليَِ
ــرف  ــد اع ــة:71(، لق ــم﴾ )التوب ــزٌ حَكِي حََمُهُمُ اللهُ إنَِّ الله عَزِي ــرَْ ــكَ سَ ــولَهُ أُولَئِ ــونَ الله وَرَسُ وَيُطِيعُ
ــى  ــع، وع ــيَّة في المجتم ــة وسياس ــة اجتماعيَّ ــه مكان ــتقًّلًّا ل ــا مس ــا كيانً ه ــرأة وعدَّ ــة الم ــام بأهليَّ الإس
ــة والسياســيَّة  هــذا الأســاس لم يمنعهــا مــن المشــاركة في إدارة شــؤون الحيــاة الاجتماعيَّــة والاقتصاديَّ
ــره  ــائدة في ع ــدات والآراء الس ــى المعتق ــورة ع ــرأة ث ــن الم ــام م ــف الإس ــا. وكان موق في مجتمعه
ــارة  ــام الحض ــانيًّا أم ــا وإنس ــا فكريًّ مً ــانيَّتها. وكان تقدُّ ــكيك في إنس ــث التش ــن حي ــره م ــل ع وقب
ــه لا توجــد  الغربيَّــة الحديثــة في الاعــراف بأهليَّــة المــرأة الكاملــة وليــس الناقصــة. ومــن الملاحــظ أنَّ
ــات  ــف وواجب ــه وظائ ــا ل ــكلٌّ منه ــرأة، ف ــل والم ــن الرج ــراع ب ى ال ــمَّ ــكلة تس ــام مش في الإس
ــإنَّ  ــاء ف ــداد والإحص ــق التع ــا. وفي منط ــاف بينه ــا خ ــالى، ف ــا الله تع ــة وضعه ــات شرعيَّ والتزام
ــن  ــر م ــي أكث ــا فه ــا ومحيطه ــا وأولاده ــى زوجه ــا ع ــبب تأثيره ــن بس ــع؛ ولك ــف المجتم ــرأة نص الم
النصــف. والإســام يرفــع مــن قيمــة المــرأة وكرامتهــا بوصفهــا عضــوًا في المجتمــع، ســواء أكانــت 
ــر  ــرأة في نظ ــان. إنَّ الم ــا إنس ــات لأنَّهَّ ــذه التصنيف ــن ه ــا م ــرأة كله ــل إنَّ الم ــا؛ ب ــة أم أختً ــا أم زوج أمًّ
ــل الرجــل أيضًــا مكمــل للمــرأة؛ ولكــن تســللت  ــه؛ ب ا ل ــدًّ الإســام ليســت خصــاً للرجــل ولا ن
إلى أذهــان بعــض أفــراد المجتمــع تصــورات بعــض النــاس عــن شــخصيَّة المــرأة ودورهــا، وســاءت 

معاملتهــم لهــا نتيجــة لذلــك، فتعــدوا بذلــك حــدود الله، وظلمــوا أنفســهم وظلموهــم بهــا 1.
ــي  ــة الت ــا المكان ــة وأعطاه ــملها بالرعاي ــة وش ــا الاجتماعيَّ ــرأة في مكانته ــام الم م الإس ــرَّ ــد ك لق
ــح في  ــذا واض ــا، وه ــة وكل تصنيفاته ــة وخال ــة وعم ــت وزوج ــةً وأخ ــا وابن ــا أمًّ ــتحقها بوصفه تس
ــة بأكملهــا، فقــد أوكلــت إليهــا إدارة  كثــر مــن الآيــات القرآنيَّــة والأحاديــث، وبالتــالي فــإنَّ المــرأة أمَّ
ــم  ــب العل ــا في طل ــرأة حقه ــام للم ــر الإس ــك أق ــا. ولذل ــا وأولاده ــة زوجه ــن رعاي ــزل وحس المن

1  التويجري، عبد العزيز بن عثمان .المرأة في نظر الإسلام ومكانتها في المجتمع الإسلامي)الرباط: منشورات الايسيسكو، 1992( 9.
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ــا مــا لم يخالــف الشريعــة؛  ــة، ولم يحــرم عليهــا عمــاً معيَّنً والتعلــم والعمــل في المجــالات الاجتماعيَّ
بــل فضــل عليهــا بعــض الأعــال التــي تتناســب مــع تكوينهــا الخلقــي وبنيــة جســمها، التــي يكــون 

ثوابهــا فيهــا أوفــر  2.
منهج البحث

اعتمــدت في هــذا البحــث عــى المنهــج التحليــي الوصفــي؛ إذ بــدأت بجمــع المعلومــات وجمــع 
ــة المتعلِّقــة بموضــوع البحــث، عــر القرآن  ــات الخاصَّ عنــاصر البحــث، ثــمَّ تفســرها في ضــوء النظريَّ
يــن والفقهــاء، ثــمَّ تحليلهــا حتَّــى أتمكــن  يــن وعلــاء الدِّ الكريــم، وكذلــك آراء بعــض العلــاء والمفسِّرِّ

مــن الوصــول إلى نتائــج علميَّــة وعمليَّــة أفضــل.
مشكلة البحث

ــة المــرأة في القــرآن الكريــم وبيــان حقــوق المــرأة في  ــز اهتــام العلــاء عــى معرفــة مكان لقــد تركَّ
الإســام ومناقشــة الأحــكام والآداب المتعلِّقــة بالمــرأة في القــرآن الكريــم، وأهملــوا بيــان دور المــرأة 
في القــرآن الكريــم في بنــاء المجتمــع الإســامي، ممَّــا أدَّى إلى تأثــر ســلبي كبــر عــى تفاعــل المســلمين 
ــة والثقافيَّــة والسياســيَّة  مــع الآيــات المتعلِّقــة بالمــرأة في جوانــب حياتهــم الاجتماعيَّــة والأسريَّ
ـا جعــل الباحــث يجتهــد في اســتنباط دور المــرأة في بنــاء المجتمــع في الجوانــب  ــة، ممّـَ والاقتصاديَّ
القــرآن الكريــم؛  آيــات  ــة مــن  ــة كافَّ ــة والثقافيَّــة والسياســيَّة والاقتصاديَّ الاجتماعيَّــة والأسريَّ

ــع. ــرأة في المجتم ــدور الم ــق ل ــم أعم ــى فه ــن ع ــلمين والغربي ــاعدة المس ــهام في مس والإس
فرضيَّة البحث

ــة  ــي الأسريَّ ــن النواح ــع م ــاء المجتم ــرأة في بن ــهام الم ــاك دور وإس ــث أنَّ هن ــذا البح ــرض ه يف
ــة والسياســيَّة والثقافيَّــة. والاقتصاديَّ

الدراسات السابقة
1( المرأة في القرآن الكريم لعبَّاس محمود العقاد )1959م(.

د متولي الشعراوي )1976م(. 2( المرأة في القرآن لمحمَّ
د الغزالي )1991م(. 3( المرأة في الإسلام لمحمَّ

2  العوادات، حسين .المرأة العربيَّة في الدين والمجتمع )دمشق: الإلهي للطباعة والنشر، 1991( 171.
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ــد الحســن كاظــم  ــة المــرأة في القــرآن الكريــم ونهــج البلاغــة رســالة ماجســتير لحــوراء عب 4( مكان
ــه )2021م(. ــرآن ومعارف ــوم الق ــة عل ــف، كليَّ ــان والطوائ جامعــة الأدي

ة رســالة ماجســتير، للطالبــة مــروة عادل هاشــم،  5( أحــوال المــرأة في القــرآن الكريــم دراســة تفســريَّ
جامعــة الكوفــة كليــة التربية الأساســيَّة )2022م(.

ل المبحث الأوَّ
دور المرأة في بناء الأسرة

تعــدُّ المــرأة حجــر الأســاس الــذي تبنــى عليــه الأسرة، فهــي التــي توفــر لــأسرة حيــاة الطمأنينــة 
ــت  ــإذا كان ــا، ف ــكلون بأخلاقه ــا، ويتش ــون منه ــاء: يتعلَّم ــى الأبن ــر ع ــر كب ــا أث ــال: وله ــة الب وراح
ــى  ــت ع ــا، وإذا كان ــروا بأخلاقه ــا وتأثَّ ــى فطرته ــا ع ــأ أولاده ــرة نش ــتقيمة مدب ــة مس ــة عاقل صالح

العكــس انقلــب الحكــم3.
لقــد اهتــمَّ الإســام بــدور المــرأة في بنــاء الأسرة، وأنَّ الرجــل لا يســتطيع الاســتغناء عنهــا، فهــي 
نصفــه المكمــل، وتشــاركه في تدبــر شــؤون الأسرة، فالمــرأة هــي التــي تديــر البيــت، وتتــولَّىَّ رعايــة 
ــي  ــؤوليَّة الت ــذه المس ــبب ه ــرأة، وبس ــل والم ــن الرج ــق ب ــاط الوثي ــذا الارتب ــبب ه ــال، وبس الأطف
ــأ لهــا القــرآن الكريــم الوســائل لأداء رســالتها مــن دون أن  أخذتهــا عــى عاتقهــا في بنــاء الأسرة، هيَّ
ــذِي عَلَيْهِــنَّ  دهــا القــرآن: "﴿وَلََهـُـنَّ مِثْــلُ الَّ تشــكو ظلــاً، وارتفعــت مكانتهــا وعرفــت قدرهــا كــا حدَّ
جَــالِ عَلَيْهِــنَّ دَرَجَــةٌ﴾" )البقــرة:228(، ولقــد قامــت بدورهــا في بنــاء الأسرة، فهــي  باِلَمعْــرُوفِ وَللِرِّ
ــا، ولا  ــا وزوجه ــى أولاده ــا، ترع ــدة في بيته ــي الأمُّ المجته ــاء، فه ــة الأبن ــا في تربي ــة بوظيفته واعي
ــان أساســيان: الزوجــان والأولاد4، والآن ســنتحدث  تنتظــر في ذلــك أي جــزاء. والأسرة لهــا ركن

عــن هذيــن الركنــن، ودور المــرأة في كلٍّ منهــا.
دور المرأة بوصفها زوجة

ــت  ــرأة، أقيم ــل وام ــن رج ــة ب ــة شرعيَّ ــزواج علاق ــاب، فال ــزواج والإنج ــس الأسرة بال تتأسَّ
ــزواج  ــام ال ــاميَّة في نظ ــة الإس ــه. والشريع ــة ب ــة المحيط ــة الاجتماعيَّ ــوع والأنظم ــى الن ــاظ ع للحف

ة، 1977(، 107. 3  زيدان، عبدالباقي. المرآة بين الدين والمجتمع)مكتبة النهضة المصريَّ
د، صلاح عبد الغني. وسائل في المحافظة على الحياة الزوجيَّة )مكتبة الدار العربيَّة للكتاب، 1998(، ج3 51. 4  محمَّ
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شريعــة كاملــة، ومــن هــذا المنطلــق أقــر الإســام الــزواج، وأوضــح مبادئــه، وحــث عليــه، وجعــل 
ة والرحمــة، قــال الله تعــالى: "﴿وَمِــنْ آَيَاتـِـهِ أَنْ خَلَــقَ لَكُــمْ مِــنْ أَنْفُسِــكُمْ أَزْوَاجًــا لتَِسْــكُنوُا  أساســه المــودَّ
رُونَ﴾")الــروم:21.(، لقــد جعــل  ــةً إنَِّ فِِي ذَلـِـكَ لََآيََــاتٍ لقَِــوْمٍ يَتَفَكَّ ةً وَرَحْْمَ إلَِيْهَــا وَجَعَــلَ بَيْنكَُــمْ مَــوَدَّ
الله تعــالى الرابطــة بــن الزوجــن مــن آياتــه ونعمــه، فأســاس الــزواج هــو تحقيــق الســكينة والألفــة 
ة والصــر والتضحيــة وغيرهــا  ــة والإيثــار والمــودَّ بــن الزوجــن، وينــدرج تحــت مظلــة الــزواج المحبَّ
ــرأة،  ــمِّ أدوار الم ــن أه ــدُّ م ــة يع ــإنَّ دور الزوج ــك ف ــد 5. ولذل ــكان واح ــش في م ــات العي ب ــن متطلَّ م
 :gة والقيمــة، وفي هــذا الســياق يقــول الإمــام عــي وهــو يعــادل الجهــاد بالنســبة للرجــل في الشــدَّ
"جهــاد المــرأة حســن الصحبــة"6. إنَّ صــر المــرأة وثباتهــا عــى المشــاكل، ووقوفهــا إلى جانــب 

ينــي والاقتصــادي والاجتماعــي مــع زوجهــا، يهيــئ الجــو المناســب لإقامــة  زوجهــا، وتضامنهــا الدِّ
علاقــات ناجحــة في الأسرة، وتحقيــق الألفــة والســكينة لــكلا الزوجــن7. قــال الله تعــالى: "﴿هُــنَّ 
ي اختــاط كلٍّ مــن  لبَِــاسٌ لَكُــمْ وَأَنْتُــمْ لبَِــاسٌ﴾" )البقــرة:187( "أصــل اللبــاس في الثيــاب، ثــمَّ ســمِّ
ــا، فشــبههما  ــزج كل منهــا بالآخــر والتصق ــا، لأنَّ الجســدين اجتمعــا وامت الزوجــن بشريكــه لباسً
بثــوب، فاســتطاع كلٌّ منهــا أن يســر الآخــر، فالعلاقــة بــن الزوجــن علاقــة اختــاط والتصــاق"8، 
ــاة الزوجيــة يقــوم عــى التعــاون والمســاعدة والمشــاركة بــن الزوجــن، وبــذل أقــى  فأســاس الحي
ــذا  ــل ه ــاون يزي ــم والتع ــن التفاه دة، لك ــدَّ ــات مح ــن واجب ــن الزوج ــكلٍّ م ــح أنَّ ل ــود، صحي الجه
ــا وســندًا للآخــر، وهــذا مــا يضفــي جمــالًًا وحــاوة عــى الأسرة،  التقســيم، ويجعــل كل منهــا معينً
ــد، تســهم في تكويــن أسرة  فتنجــح الزوجــة في بنــاء الأسرة، وبقــدر التزامهــا وتمســكها بتعاليــم محمَّ

صالحــة. وقــد أثبتــت عزمهــا واعتدالهــا وأمانــة في أداء واجبهــا  9.

سة الإعلام الإسلاميّ، 1985(، 146. 5  مطهّري، مرتضى. نظام حقوق المرأة في الإسلام )لبنان - بيروت: مؤسَّ
د بن حسين. نهج البلاغة، خطب الإمام علّيg، تحقيق وتصحيح صبحي الصالح، ط1 )إيران - قم: دار الهجرة، 1988(،  6  الرضّي، محمَّ

ج4 34.
د رضا. الأسرة من منظور الإسلام وعلم النفس، ط1، 2014، 34. 7  سالاري فر، محمَّ

د بن أحمد الأنصاري. الجامع لأحكام القران، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط2 )القاهرة: دار الكتب، المصري،  8  القرطبي، محمَّ
1964(، ج3  143.

9 مطهّري، نظام حقوق المرأة في الإسلام، 143.
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ا دور المرأة بوصفها أمًّ
إنَّ إعــداد الإنســان وتربيتــه ثــمَّ قيادتــه في مراحــل حياتــه المختلفــة هــو هــدف التربيــة الإســاميَّة، 
ــة والرســالات الســاوية، وكان الســعي إلى صياغــة  ومــن أجــل هــذا الهــدف جــاءت الشرائــع الإلهيَّ
ة والعقليَّــة والاجتماعيَّــة، ومــن أجــل الوصــول إلى  شــخصيَّة الإنســان بأدوارهــا الروحيَّــة والجســديَّ
ــة، وأوكل إليهــا  ــام الله تعــالى دورًا لــأم، ووضعهــا عــى رأس هــذه الخطَّ هــذا المــروع الإلهــي أق
ــة  ــي مرحل ــيَّة، وه ــة الأساس ــة بالمرحل ــي مكلَّف ــان، فه ــاة الإنس ــةٍ في حي ــمِّ مرحل ــام بأه ــة القي مهمَّ
وضــع أســس الشــخصيَّة الإنســانيَّة وتعــدُّ مــن أدقِّ أدوارهــا في الحيــاة؛ إذ كان مــن مهامهــا الإشراف 
ــا  ــا وفكريًّ ــه ســلوكيًا وروحيًّ ــة، وتنميت ــه الصحيَّ ــة بأحوال عــى النمــو الجســدي للطفــل عــر العناي
مــة التــي تســبق الإعــداد المبــاشر،  عــى وفــق المنهــج الإلهــي، فيبــدأ دور الأمِّ مــن تلــك المراحــل المتقدِّ

ليمتــد إلى المراحــل المختلفــة مــن حيــاة الإنســان10.
ومـن هنـا جـاءت التوصيـة الإلهيَّـة في القـرآن الكريـم وكان التخصيـص لألم، قـال الله تعـالى: 
﴾ )لقمان: 14(، وفي هذه  ـهُ وَهْنـًا عَىَل وَهْنٍ وَفصَِالُـهُ فِِي عَامَيْْنِ نْسَـانَ بوَِالدَِيْـهِ حََمَلَتْـهُ أُمُّ يْنـَا الْْإِ ﴿وَوَصَّ
ـة أهميَّـة الـدور الـذي يمكـن أن تقـوم بـه كل أم، وفي سـياق آخـر يلفـت الله  الآيـة الكريمـة تبنّي للأمَّ
تعـالى الانتبـاه إلى المهـام التي يمكـن أن تقوم بها الأم إذا أدركت حجم المسـؤوليَّة الملقـاة على عاتقها، 
ويحـرص المنهـج القـرآني عىل إبـراز الـدور الفعـال لألمِّ عبر روائـع القصص القـرآني؛ إذ يشير تعالى 
إلى أنَّـه عهـد إلى نخبـة مـن الأمهـات بإعـداد خيرة أنبيائـه، ملقيًـا الضـوء عىل القـدرات التـي ميزت 
الأم والمسـؤوليَّة العظيمـة التـي يمكـن أن تقـوم بهـا الأم 11. ويذكـر لنـا القـرآن الكريـم دور السـيِّدة 
هاجـر الأم التـي اختارهـا الله تعـالى لرعايـة إسماعيلgيوم أمر نبيـه إبراهيمg بتركهـا ووليدها في 
تيِ  يَّ ناَ إنِِّيِّ أَسْـكَنتُْ مِـنْ ذُرِّ ـة والعـودة إلى منطقـة الخليـل في فلسـطين، قال الله تعـالى: ﴿رَبَّ صحـراء مكَّ
مِ﴾ )ابراهيـم:37(، إنَّ التاريـخ يسـجل أروع صفحـة في تاريخ  بـِوَادٍ غَيرِْ ذِي زَرْعٍ عِنـْدَ بَيْتـِكَ الُمحَـرَّ
الأمهـات، صفحـة مليئـة بالشـجاعة والصبر والاعتماد على النفس، وهـذا الخضوع مـن جانب الأمِّ 
وسـعيها إلى مواصلـة الحيـاة مـع طفلهـا، مـع مـا ينتظرهـا مـن مشـاق ومتاعـب، ومـا يحيـط بهـا مـن 

10 لجنة التأليف في مركز المعارف للتأليف والتحقيق، دور المرأة في الأسرة، ط2 )لبنان - بيروت: دار المعارف الإسلاميَّة الثقافيَّة، 2008(، 11.
11  مطهري، مرتضى. محاضرات في الدين والاجتماع )قم: دار مدين للنشر، 2007(، 64.
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فَـا وَالَمـرْوَةَ مِنْ شَـعَائِرِ  خـوف ووحشـة، كان لـه صـدى في القـرآن الكريـم، قـال الله تعـالى: ﴿إنَِّ الصَّ
اللهِ﴾ )البقـرة:158(، وفي بيـت الله يشـهد المسـلمون التكريـم الـذي أنعـم الله بـه عىل تلـك الأمِّ 
التـي كلفـت بهـذا الـدور وقامـت بـه على أكمـل وجـه، خطـوات الأم التي جـاءت ضمن أحـد أهمِّ 
واجبـات الإسلام، وهـذا هـو التكريـم الإلهـي لألم، هـو تكريم لـكلِّ أمٍّ تعيـش في امتثـال ووعي، 
وهـي أمُّ إسماعيل، وهـو ترسـيخ لـدور الأم في بنـاء المجتمـع الإنسـاني12. وتكرر التكليـف الإلهي، 
ة إنقاذ المولود الذي نجا لإحدى الرسـالات العظيمة، وكلفها  فعهـد الله تعـالى إلى أمِّ موسـىg مهمَّ
كُمْ عَلََى أَهْلِ بَيْـتٍ يَكْفُلُونَهُ  مْنـَا عَلَيْـهِ الَمرَاضِـعَ مِنْ قَبْـلُ فَقَالَتْ هَـلْ أَدُلُّ برعايتـه، قـال الله تعالى:﴿وَحَرَّ
لَكُـمْ وَهُـمْ لَـهُ نَاصِحُـونَ﴾ )القصـص:12(، وبعـد ذلـك كلـف الله تعـالى أم عيسـىg بابنهـا الذي 
كان آيـة للعالمني، ويصـور لنـا القـرآن الكريـم كفـاح الأمِّ الطاهرة من خلال صور الصبر والكفاح 
ي إلَِيْـكِ بجِِـذْعِ النَّخْلَـةِ  التـي تتخللهـا مواقـف الشـجاعة والثبـات والرضـا، يقـول الله تعالى:﴿وَهُـزِّ
ـا تَرَيِنَّ مِـنَ الْبَشََرِ أَحَـدًا فَقُـولِِي إنِِّيِّ نَذَرْتُ  ي عَيْنـًا فَإمَِّ بِِي وَقَـرِّ تُسَـاقِطْ عَلَيْـكِ رُطَبًـا جَنيًِّـا* فَـكُلِِي وَاشْْرَ
ا *  مِلُهُ قَالُوا يَـا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَـيْئًا فَرِيًّ ـمَ الْيَـوْمَ إنِْسِـيًّا * فَأَتَتْ بهِِ قَوْمَهَـا تََحْ حْْمَـنِ صَوْمًـا فَلَـنْ أُكَلِّ للِرَّ
مُ مَنْ  ـكِ بَغِيًّا * فَأَشَـارَتْ إلَِيْهِ قَالُوا كَيْـفَ نُكَلِّ يَـا أُخْـتَ هَـارُونَ مَـا كَانَ أَبُـوكِ امْرَأَ سَـوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّ
كَانَ فِِي الَمهْـدِ صَبيًِّـا* قَـالَ إنِِّيِّ عَبْـدُ اللهِ آَتَـانِِيَ الْكِتَـابَ وَجَعَلَنـِي نَبيًِّـا * وَجَعَلَنـِي مُبَـارَكًا أَيْـنَ مَـا كُنتُْ 
لاَمُ عَلََيَّ  عَلْنـِي جَبَّـارًا شَـقِيًّا * وَالسَّ ا بوَِالـِدَتِِي وَلََمْ يََجْ كَاةِ مَـا دُمْـتُ حَيًّـا *وَبَـرًّ لاَةِ وَالـزَّ وَأَوْصَـانِِي باِلصَّ

يَـوْمَ وُلـِدْتُ وَيَـوْمَ أَمُـوتُ وَيَوْمَ أُبْعَـثُ حَيًّا﴾)مريـم: 25 -33(13. 
 ،sـد وبعـد ذلـك يـأتي دور أم الرسـول s آمنـةh؛ لتكـون أم الرسـول المختـار واليتيـم محمَّ
ه بأعمق مشـاعر الرحمـة والحنان14.  وبقيـت روحهـا الحنونـة معـه طـوال مراحل جهـاده العظيم، تمـدَّ
ا تسـتطيع أن تـؤدِّي دورها الطبيعي،  أراد الله تعـالى أن يلفـت الأنظـار إلى طاقات الأم وقدراتها، وأنَّهَّ
وتسـتطيع أن تعـوض الطفـل عـن فقـدان الأب، فقـد رفعـت رسـالة القـرآن الأم من دائرتهـا الضيقة 
مـن الأمومـة إلى أفـق عـال من المسـؤوليَّة والمكانة السـامية، فجعلتها تعيش مكانـة الأمومة من جهة، 
وتعيـش مـن جهـة أخـرى مكانـة العامـل لإعمار الأرض تسـهم بتنشـئة الإنسـان المؤمـن الصالـح، 

12  العقاد، عباس محمود. المرأة في القرآن )بيروت: منشورات المكتبة العصرية، 1959(، 87.
13  العك، عبد الرحمن بناء الأسرة المسلمة في ضوء الكتاب والسنَّة، ط2 )دار بيروت، 2009(، 167.

14 العك، 168.
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الـذي هـو أسـاس المجتمـع الصالـح والأمة الصالحـة15. واسـتطاعت المرأة أن تسـهم في بنـاء الأسرة 
المسـلمة وأثبتـت عزمهـا وصدقهـا واعتدالهـا في أداء واجبهـا. في المجتمـع تعيـش الأسرة في اسـتقرار 
أسري، وسـبب هـذا الاسـتقرار ليـس خـوف المـرأة مـن الرجـل، بـل بسـبب سـلوك المـرأة والتزامهـا 
اهـا، وذلـك لأنَّ  اهـا أو تتعدَّ بأحـكام الشريعـة، فالمـرأة تعـرف مكانهـا في هـذه الأحـكام ولا تتحدَّ
القـرآن الكريـم والشريعـة وضعـا قواعـد لبنـاء الأسرة السـعيدة، وراعـت مصالح أفرادهـا وأعطت 

ـه تصبح الأسرة مسـتقرة وسـعيدة. ـه، ومـع مراعـاة كلِّ فـردٍ لحقِّ كل فـردٍ حقَّ
المبحث الثاني

دور المرأة في بناء الجانب الاقتصادي للمجتمع
لقــد أرســى القــرآن الكريــم قواعــده عــى أســاس تكريــم الإنســان ســواء أكان رجــاً أم امــرأة 
واحــرام حقوقــه، فأعطــى المــرأة حــق إبــرام العقــود والعمــل والــراء والبيــع والإيجــار والتجــارة 
ــة. والمــرأة  ــة تامَّ ــة باســتقلالٍ وحريَّ والهبــة والكفالــة والوكالــة والديــون وكل المعامــات الاقتصاديَّ
ــا مهمــاً  في المجتمــع الإســامي صاحبــة القــدرة والــرأي والثــروة، وليســت حضــورًا اقتصاديًّ
ــة إلى الرجــل وقطــب اقتصــادي في المجتمــع الإســامي تســهم  ــل هــي إضاف ــرًا خامــاً؛ ب أو عن

ــه بالوســائل المشروعــة16. ــاء المجتمــع وتنميت ــة في بن بقدراتهــا وطاقتهــا الفعال
ــى  ــاء ع ــم ج ــرآن الكري ــرأة في الق ــة للم ــؤوليات الاقتصاديَّ ــم المس ــاء في تنظي ــا ج ــب م وأنَّ أغل
ــمولات في  ــاء مش ــاث، فالنس ــور والإن ــى الذك ــة ع ــم في الغلب ــرآن الكري ــج الق ــر بنه ــكل تذك ش

ــات: ــك الآي ــن تل ــل، وم ــنَّ الدلي ــا لم يعينه ــات م الآي
ــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ الْْأرَْضَ ذَلُــولًًا فَامْشُــوا فِِي مَناَكِبهَِــا وَكُلُــوا مِــنْ رِزْقِــهِ وَإلَِيْــهِ  قولــه تعــالى: ﴿هُــوَ الَّ
ــه  ــل ل ــرزق فذل ــب ال ــان لطل ــالى الإنس ــدب الله تع ــة ن ــة الكريم ــك:15(، وفي الآي ــورُ﴾ )المل النُّشُ
الأرض، وهــو جائــز، ولم يــرد دليــل عــى تخصيــص طلــب الــرزق للرجــال دون النســاء17، ويقــول 
ــوا مِنكُْــمْ وَأَنْفَقُــوا  ذِيــنَ آَمَنُ ــهِ فَالَّ ــاللهِ وَرَسُــولهِِ وَأَنْفِقُــوا ممَّــا جَعَلَكُــمْ مُسْــتَخْلَفِيَن فيِ ــوا بِ تعــالى: ﴿آَمِنُ

15 مطهري، محاضرات في الدين والاجتماع، 94.
د عـزة. القـرآن والمـرأة حقوقهـا وواجباتهـا )المطبعـة العصــرية، 1951(، 18. 16  دروزة، محمَّ
ة للكتاب، 1992(، ج4. 250. د رشيد رضا، تفسير المنار)القاهرة: الهيئة المصريَّة العامَّ 17 محمَّ
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ــرٌ﴾ )الحديــد:7(، ويجــب عــى المــرأة أن تنفــق كــا ينفــق الرجــل في المعــروف18، والله  لََهُــمْ أَجْــرٌ كَبِ
ــان:67(  ــا﴾، )الفرق ــكَ قَوَامً ــنَْ ذَلِ وا وَكَانَ بَ ــرُُ ــوا وَلََمْ يَقْ فُ ــوا لََمْ يُسْْرِ ــنَ إذَِا أَنْفَقُ ذِي تعــالى يقول:﴿وَالَّ
ذِيــنَ آَمَنُــوا  ــا الَّ ــا بالرجــال19،  وقــال تعــالى: ﴿يَــا أَيُّهَُّ والحمــد لله عــى القصــد في الإنفــاق ليــس خاصًّ
ى فَاكْتُبُوهُ﴾)البقــرة:282(، إنَّ للمــرأة حــق الاقــراض، وتــري  إذَِا تَدَايَنتُْــمْ بدَِيْــنٍ إلََِى أَجَــلٍ مُسَــمًّ
عليهــا أحــكام الاقــراض كــا تــري عــى الرجــل، لا فــرق بــن واحــد وآخــر20. وإذا كان الشــارع 
الكريــم قــد حــثَّ عــى طلــب الــرزق والإنفــاق وأثنــى عــى القصــد في الإنفــاق، وأقــر للمــرأة حــق 
ــا بالرجــال، بــل كان شــاملًًا للمــرأة؛ ولم تــدل الأدلــة  الاقــراض، فــإنَّ هــذا التشريــع لم يكــن خاصًّ
ــا  ــح له ــا يصل ــاة وم ــه في الحي ــن وواجبات ــن الجنس ــة كلِّ م ــاة لطبيع ــه مراع ــة، ففي ــى الخصوصيَّ ع

والصالــح العــام وصالــح المــرأة والأسرة21.
ة للمجتمع؟ كيف تسهم المرأة في التنمية الاقتصاديَّ

ــة  ــة في المجتمــع الإســامي تقــوم عــى الاســتخدام الصحيــح للمــوارد الماديَّ إنَّ التنميــة الاقتصاديَّ
ــة شــاملة للمجتمــع  ــة مــن أجــل الإشــباع الروحــي والمــادي للإنســان، وهــي تنميــة اقتصاديَّ والبشريَّ

الإســامي، ويمكــن للمــرأة أن تســهم فيهــا عــى النحــو التــالي:
*	 ــة تســاعد عــى  إدارة شــؤون الأسرة عــر الأنشــطة الإنتاجيَّــة في المنــزل، وهــذا لــه قيمــة اقتصاديَّ

ــة، عــر تنظيــم نفقــات  زيــادة الدخــل القومــي، فالمــرأة تديــر شــؤون الأسرة، بــا في ذلــك الماليَّ
ــنَْ ذَلِــكَ  وا وَكَانَ بَ فُــوا وَلََمْ يَقْــرُُ ذِيــنَ إذَِا أَنْفَقُــوا لََمْ يُسْْرِ الأسرة وتخطيطهــا، قــال الله تعــالى: ﴿وَالَّ
ــة للمنــزل بتحويلــه إلى وحــدة  قَوَامًا﴾)الفرقــان: 67(، تســهم في تنميــة المــوارد الاقتصاديَّ
ــر  ــذا يوفِّ ــة، وه ــا مصنَّع ــن شرائه ــتغناء ع ــياء والاس ــع الأش ــن تصني ــن م ــث تتمكَّ ــة بحي إنتاجيَّ
ــة، وكذلــك لهــا دورٌ في التعــاون مــع الــزوج لإعــداد  ل جــزءًا مــن التنميــة الاقتصاديَّ المــال ويشــكِّ

ــرادات22.  ــن النفقــات والإي ــةٍ تتضمَّ ــزل في خطَّ ــة المن ميزاني

18 ابن عاشور، الطاهر التحرير والتنوير )تونس: الدار التونسيَّة، 1984(، ج4   203.
19  الألوسي، شـهاب الـدين محمـود بـن عبـد الله الحسيني .روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثـاني، ط1 )بيروت: دار الكتب 

العلميَّة، 1994(، ج3   156.
د. زهرة التفاسير )دار الفكر العربي، 1998(، ج3  1554. 20  أبو زهرة، محمَّ

21 عاشور، الطاهر التحرير والتنوير. ج3   . 281.
22  القائمي، علي .تربية الفتاة في الإسلام. ترجمة البيان للترجمة )بيروت- لبنان: دار الصفوة، د.ت.( 390.
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*	 دور المرأة في الكسب الحلال، فيجب على المرأة أن تحرص على منع زوجها من الكسب الحرام، 
آَمَنوُا  ذِينَ  الَّ َا  أَيُّهُّ بقوله: ﴿يَا  تعالى على ذلك  الله  د  أكَّ إيجاد عمل صالح، وقد  وأن تساعده على 
مُ عَلَيْهِمُ  يِّبَاتِ وَيُُحَرِّ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْناَكُمْ﴾ )البقرة:172(، وقال تعالى: ﴿وَيُُحِلُّ لََهمُُ الطَّ
لزوجها  ومؤازره  ذلك  في  لمسئوليتها  مستشعره  المرأة  فتكون   ،)157 الْْخبََائِثَ﴾)الأعراف: 

ناصحة له23.
*	 والبخل،  والتبذير  الإسراف  تتجنَّب  أن  المرأة  على  فيجب  الإنفاق،  في  الاعتدال  في  المرأة  دور 

فالإسلام يقوم على الاعتدال، بما في ذلك الاعتدال في الإنفاق من دون بخل أو إسراف، لأنَّ 
عَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلََِى عُنقُِكَ وَلََا  الإسراف مدمر للمال والنفس والمجتمع، قال الله تعالى:﴿وَلََا تََجْ
تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مََحسُْورًا﴾) الإسراء:29(، وينبغي للمرأة أن تتجنَّب الإنفاق فيما 
ة، وما يغضب الله تعالى، فإنَّ الكسب يكثر ويتضاعف،  ة أو ماديَّ لا مصلحة شرعيَّة فيه معنويَّ

ويبارك الله فيها24.
*	 ينبغــي تشــجيع المــرأة عــى الادخــار للمســتقبل، حتَّــى تشــعر أنَّ مــن مســؤوليتها الادخــار 

للأجيــال القادمــة، وذلــك عــر الاقتصــاد في النفقــات وتنميــة الكســب الحــال، فالإنفــاق 
خــر في الرخــاء والشــدة، لأنَّ الإنســان لا يــدري  ــن مــن الادخــار، والمــرأة تدَّ الاقتصــادي يمكِّ
مــاذا يكســب غــدًا، وهــذا أمــر واضــح وجــي في قولــه تعالى:﴿وَمَــا تَــدْرِي نَفْــسٌ مَــاذَا تَكْسِــبُ 

ــان:34(25  . ــرٌ﴾) لق ــمٌ خَبِ ــوتُ إنَِّ الله عَلِي ُ ــأَيِّ أَرْضٍ تََم ــسٌ بِ ــدْرِي نَفْ ــا تَ ــدًا وَمَ غَ
ــة، وهــو مــن أبــرز  خــروج المــرأة للعمــل بالضوابــط الشرعيَّــة يســهم في التنميــة الاقتصاديَّ
الوســائل لتحقيــق أعظــم مقاصــد الديــن، وهــي عــارة الأرض وإصلاحهــا وتطورهــا الاقتصــادي، 
ــة لعمــل المــرأة ابنتــا العبــد الصالــح شــعيبg، وهــي مــن أبــرز نــاذج عمــل  ومــن الأمثلــة القرآنيَّ
ــةً  ــهِ أُمَّ ــنَ وَجَــدَ عَلَيْ ــا وَرَدَ مَــاءَ مَدْيَ المــرأة، لمــا فيهــا مــن آداب وشروط وضوابــط، قــال تعــالى: ﴿وَلمَّ
ــى  ــقِي حتَّ ــا لََا نَسْ ــاَ قَالَتَ ــا خَطْبُكُ ــالَ مَ ــذُودَانِ قَ ــنِْ تَ ــمُ امْرَأتَ ــنْ دُونِِهِ ــدَ مِ ــقُونَ وَوَجَ ــاسِ يَسْ ــنَ النَّ مِ

الإسلامي  الاقتصادي  الفكر  فى  وبحوث  دراسات  سلسلة  الإسلام،  في  للمرأة  الاقتصاديَّة  والمسئوليات  الحقوق  حسين.  شحاتة،    23
.جامعة الازهر 9.

.7 ،)2022 ،ASJB 24  سفيان، كوديد ؛ عمار، درويش. الدور الاقتصادي والاجتماعي للمرأة من منظور إسلامي )المجلة العربية للنشر العلمي
25 شحاتة، الحقوق والمسئوليات الاقتصاديَّة للمرأة في الإسلام، سلسلة دراسات وبحوث فى الفكر الاقتصادي الإسلامي 10.
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عَــاءُ وَأَبُونَــا شَــيْخٌ كَبـِـرٌ * فَسَــقَى لََهـُـاَ ثــمَّ تَــوَلَّىَّ إلََِى الظِّــلِّ فَقَــالَ رَبِّ إنِِّيِّ لِمَِــا أَنْزَلْــتَ إلََِيَّ مِــنْ  يُصْــدِرَ الرِّ
ــا تََمـْـيِ عَــىَ اسْــتحِْيَاءٍ قَالَــتْ إنَِّ أَبِِي يَدْعُــوكَ ليَِجْزِيَــكَ أَجْــرَ مَــا سَــقَيْتَ  خَــرٍْ فَقِــرٌ * فَجَاءَتْــهُ إحِْدَاهُُمَ
لَناَ﴾)القصــص:23-25.(، "وجــد موســىg امرأتــن تمنعــان غنمهــا مــن ســقيها، وقــد انعزلتــا 
عــن النــاس، والعزلــة عــن الاختــاط تــدلُّ عــى ســوء أخــاق ذلــك المجتمــع، ولــو كان صالحًــا لمــا 
ضرهمــا الاختــاط، ولا بــأس باختــاط المــرأة بالمجتمــع إذا كان فيــه إيــان وأخــاق، وكان ســبب 
خروجهــا لرعــي الغنــم أنَّ والدنــا كان شــيخًا أضعفتــه الشــيخوخة، فاضطررنــا إلى الخــروج لرعــي 
مًــا في الديــن، فقــد فتــح الإســام أبــواب العمــل للمــرأة ودعاهــا  الغنــم وســقيها، وهــذا ليــس محرَّ
ــة  ــن ممارس ــا م ــل يمنعه ــاك دلي ــس هن ــك، ولي ــر ذل ــة أو غ ــة أو حرف ــل مهن ــواء كان العم ــه، س إلي
العمــل، بــل الدليــل مبنــي عــى الإباحــة، ولكــن بضوابــط، وهــي: أن يكــون العمــل مباحًــا، وأن 
ــا الله  ــي فطره ــيَّة الت ــميَّة والنفس ــة والجس ــص العقليَّ ــا والخصائ ــع طبيعته ــا م ــل متوافقً ــون العم يك

عليهــا، وأن تلتــزم بــالآداب الإســاميَّة في مظهرهــا وســلوكها"26.
ــل  ــارك الرج ــرأة تش ــت الم ــل في الأسرة؛ إذ أصبح ــد للدخ ــدر الوحي ــو المص ــل ه ــد الرج لم يع
ــة  ــال في التنمي ــر وفعَّ ــكل كب ــرأة بش ــهمت الم ــد أس ــتقل، وق ــل مس ــا دخ ــة، وله ــب الماليَّ في المكاس

ــة لــأسرة وزيــادة دخــل الأسرة. الاقتصاديَّ
المبحث الثالث: دور المرأة في بناء الجانب السياسي والثقافي للمجتمع

دور المرأة في بناء الجانب السياسي للمجتمع
دهـا القرآن  ـة للمـرأة التـي أكَّ إنَّ مشـاركة المـرأة في الحيـاة السياسـيَّة مـن الأدوار الاجتماعيَّـة المهمَّ
ـا تنظـم العلاقـة بني الحاكـم والمحكـوم في  الكريـم، ومـن الواضـح أنَّ مفهـوم كلمـة السياسـة أنَّهَّ
الدولـة، ولم يـرد ذكر السياسـة صراحـة في القرآن الكريـم، ولكن مضمونها ثابت في القـرآن الكريم، 
وقـد دلَّـت أكثـر مـن كلمـة عىل معنـى السياسـة، مثـل كلمـة ملـك التـي تعنـي: حكـم النـاس، وقـد 
كْمَـةَ وَآَتَيْناَهُمْ  ذكـر القـرآن الكريـم هـذه الكلمة في قولـه تعالى: ﴿فَقَـدْ آَتَيْنـَا آَلَ إبِْرَاهِيمَ الْكِتَـابَ وَالْْحِ
مْتَنـِي مِـنْ  مُلْـكًا عَظِيماً﴾ )النسـاء:54(، وأيضًـا في قولـه تعـالى: ﴿رَبِّ قَـدْ آَتَيْتَنـِي مِـنَ الُملْـكِ وَعَلَّ
تَأْوِيـلِ الْْأحََادِيثِ﴾)يوسـف:101(، إنَّ كلمـة التمكين تدلُّ على معنى السياسـة، كما في قوله تعالى: 
26  الشيرازيّ، ناصر مكارم. مختصر الأمثل في كتاب الله المنزل، إعداد علي بابائي، ط1 )لبنان - بيروت: دار جواد الأئمّة، 2007(، ج2   112.
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أُ مِنهَْا حَيْثُ يَشَاءُ﴾)يوسـف: 56(، أي أنَّ الله تعالى أعطاه  ا ليُِوسُـفَ فِِي الْْأرَْضِ يَتَبَـوَّ نّـَ ﴿وَكَذَلـِكَ مَكَّ
القـدرة عىل التحكـم في مملكـة مصر بالأمـر والنهـي، وكلمـة )يحكـم( لهـا معنى السياسـة أيضًـا، كما 
مْناَهَـا سُـلَيْمََانَ وَكًُّلًّا آَتَيْنـَا حُكْماً وَعِلْمًًا﴾)الأنبيـاء:79(، أي الحكـم بني النـاس  في قولـه تعالى:﴿فَفَهَّ

وتدبير شـئونهم عىل وفـق أحـكام الشريعة الإسلاميَّة27.
المــرأة المســلمة تســتطيع أن تشــارك في العمــل الســياسي بوصفهــا فــردًا في المجتمــع، فهــي خليفــة 
ومكلفــة مثــل باقــي أفــراد المجتمــع بإصلاحــه عــى وفــق المنهــج الإســامي، وهــي مطالبــة بتحمــل 

مســؤولية بنــاء المجتمــع سياســيًّا28.
ــي  ــبأ الت ــة س ــس ملك ــي بلقي ــم ه ــرآن الكري ــرأة في الق ــيَّة للم ــاركة السياس ــى المش ــدلُّ ع ــا ي وممَّ
ــنْ كُلِّ  ــتْ مِ ــمْ وَأُوتيَِ ــرَأَةً تََملِْكُهُ ــدْتُ امْ ــالى: ﴿إنِِّيِّ وَجَ ــال الله تع ــم، ق ــرآن الكري ــا في الق ورد ذكره
ــرت في  ــا ذُك ــل أنَّهَّ ــة، بدلي ــرأة إعتياديَّ ــس ام ــن بلقي ــل: 23( لم تك ــمٌ﴾ )النم ــرْشٌ عَظيِ ــا عَ ءٍ وَلََهَ شََيْ
ــي  ــع النب ــا م ــت قصته ــة جعل ــة عظيم ــس ذات مكان ــت بلقي ــد كان ــا، فق ــم، فخلّده ــرآن الكري الق
ــا  ــرِي مَ ــونِِي فِِي أَمْ ــأَُ أَفْتُ ــا الَم َ ــا أَيُّهُّ ــتْ يَ ســليمانgمذكورة في القــرآن الكريــم، قــال الله تعــالى: ﴿قَالَ
ــكِ  ــرُ إلَِيْ ــدِيدٍ وَالْْأمَْ ــأْسٍ شَ ــو بَ ةٍ وَأُولُ ــوَّ ــو قُ ــنُ أُولُ ــوا نَحْ ــهَدُونِ * قَالُ ــى تَشْ ــرًا حتَّ ــةً أَمْ ــتُ قَاطِعَ كُنْ
ــةً  ــا أَذِلَّ ةَ أَهْلِهَ ــزَّ ــوا أَعِ ــدُوهَا وَجَعَلُ ــةً أَفْسَ ــوا قَرْيَ ــوكَ إذَِا دَخَلُ ــتْ إنَِّ الُملُ ــنَ * قَالَ ــاذَا تَأْمُرِي ــرِي مَ فَانْظُ
ــةٍ فَناَظِــرَةٌ بِــمَ يَرْجِــعُ الُمرْسَــلُونَ﴾ ) النمــل:35-32(،  دِيَّ وَكَذَلـِـكَ يَفْعَلُــونَ * وَإنِِّيِّ مُرْسِــلَةٌ إلَِيْهِــمْ بِِهَ
ــز بالحكمــة الواســعة والعقــل الســليم والفهــم الواســع، وقــد ســاعدها تدبيرهــا الحــازم  كانــت تتميَّ
وحســن تفكيرهــا في المواقــف الصعبــة والمحــن التــي تعرضــت لهــا مملكتهــا، وقــد اشــتهرت بحســن 
مشــاورتها ومهارتهــا في المنــاورة، ولم تكــن كالملــوك متســلطة في أحكامهــا وآرائهــا، ولا تقبــل النقاش 
ــاء  ــع الله النس ــد متَّ ــرأة، فق ــا ام ــن كونه ــا م ــا نابعً ــة، وكان ذكاؤه ــة وعاقل ــت ذكيَّ ــدال، وكان أو الج
 ،gــة النظــر إلى عواقــب الأمــور، ومــن علامــات ذكائهــا عندمــا تلقــت كتــاب ســليمان بحاسَّ
ــه مــن ملــك ليــس كغــره مــن الملــوك، ولا بــدَّ أن يكــون مــن رســول كريــم  فعرفــت مــن كلماتــه أنَّ
ــة،  رت إرســال هديَّ ة، وقــرَّ إليــه، ولذلــك عصــت وزراءهــا عندمــا اقترحــوا عليهــا اللجــوء إلى القــوَّ

د باقر الصدر. معايشة من قريب )دار الهادي، 2003(، 79. د الإمام محمَّ 27  حيدري، محمَّ
سة الرسالة، 1970(، ج1  46. 28  كحّالة، عمر رضا. المرأة في القديم والحديث )بيروت: مؤسَّ
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ــلطانه،  ــه، وس ــى أحوال ــرف ع ــه. للتع ــة رأي ــتغير الهديَّ ــل س ــرى ه ــة أن ت ــن الهديَّ ــرض م وكان الغ
ــوده29. ــه، وجن وملك

وقــد ذكــر القــرآن الكريــم العديــد مــن المناصــب السياســيَّة للمــرأة في عــر الإســام، ومــن 
أبرزهــا مشــاركة المــرأة في بيعــة الرســول s؛ إذ يذكــر المؤرخــون أنَّ امــرأةً شــاركت مــع الرســول
s في البيعــة الأولى قبــل الهجــرة في العقبــة، وفي البيعــة الثانيــة في العــام التــالي حضرهــا امرأتــان عــى 
ــح:10(،  ــوْقَ أَيْدِيهمِْ﴾)الفت ــدُ اللهِ فَ ــونَ الله يَ ــاَ يُبَايِعُ ــكَ إنَِّ ــنَ يُبَايِعُونَ ذِي ــال الله تعــالى: ﴿إنَِّ الَّ ــل، ق الأق
ــة عنــد فتــح مكــة، وقــد ذكــر القــرآن الكريــم حــرص النســاء  وشــاركت النســاء أيضًــا في البيعــة العامَّ
ــا النَّبـِـيُّ إذَِا جَــاءَكَ الُمؤْمِنـَـاتُ يُبَايِعْنـَـكَ  َ عــى البيعــة، وأمرهــنَّ النبــيs بقبولهــا، قــال الله تعــالى: ﴿يَــا أَيُّهُّ
ــهُ  ينَ ــانٍ يَفْتََرِ ــنَ ببُِهْتَ ــنَ أَوْلََادَهُــنَّ وَلََا يَأْتِ ــنَ وَلََا يَقْتُلْ ــنَ وَلََا يَزْنِ قْ ــاللهِ شَــيْئًا وَلََا يَسْْرِ ــنَ بِ كْ عَــىَ أَنْ لََا يُشْْرِ
ــورٌ رَحِيــمٌ﴾ ــرُوفٍ فَبَايِعْهُــنَّ وَاسْــتَغْفِرْ لََهُــنَّ الله إنَِّ الله غَفُ ــكَ فِِي مَعْ ــنَّ وَأَرْجُلِهِــنَّ وَلََا يَعْصِينَ ــنَْ أَيْدِيهِ بَ
ــرأة  ــوق الم ــة لحق ــي وثيق ــة ه ــح مك ــد فت ــولs بع ــة الرس ــرأة في بيع ــاركة الم ــة:12(، إنَّ مش )الممتحن
السياســيَّة في الإســام، وتســتمدُّ عناصرهــا الشرعيَّــة مــن القــرآن الكريــم، وهــي دســتور ســياسي عــى 
مســتوى عــالٍ، وهــي عمــل دينــي وســياسي يبنــى عليــه كيــان ســياسي ســليم للمجتمــع وهــذه البيعــة 
 ،sهــي بيعــة سياســيَّة بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى 30. إنَّ مشــاركتها في الهجــرة مــع الرســول
ــة إلى الحبشــة شــاركت)20(  ــد المســلمين، ففــي الهجــرة السريَّ ــة عن ــغ الأهميَّ ــرًا بال ــت أم والهجــرة كان
امــرأة، وكذلــك الهجــرة إلى المدينــة قبــل هجــرة الرســولs شــاركت النســاء وبعــد هجــرة الرســول 
ــاتُ  ــوا إذَِا جَاءَكُــمُ الُمؤْمِنَ ذِيــنَ آَمَنُ ــا الَّ َ s إلى المدينــة شــاركت النســاء أيضًــا قــال الله تعــالى: ﴿يَــا أَيُّهُّ
ــار﴾  مُهَاجِــرَاتٍ فَامْتَحِنوُهُــنَّ الُله أَعْلَــمُ بإِيِمََانِِهِــنَّ فَــإنِْ عَلِمْتُمُوهُــنَّ مُؤْمِنـَـاتٍ فَــاَ تَرْجِعُوهُــنَّ إلََِى الْكُفَّ
)الممتحنــه:10(، ومشــاركة المــرآة في الإصلاحــات السياســيَّة، ومنهــا الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
ــوْنَ  ــرُوفِ وَيَنهَْ ــرُونَ باِلَمعْ ــضٍ يَأْمُ ــاءُ بَعْ ــمْ أَوْليَِ ــاتُ بَعْضُهُ ــونَ وَالُمؤْمِنَ ــالى: ﴿وَالُمؤْمِنُ ــال تع المنكــر، ق
ــع،  ــات المجتم ــة طبق ــه إلى كاف ــمs دعوت ــول الأعظ ــه الرس ــد وج ــة:71(، لق ــنِ الُمنكَْرِ﴾)التوب عَ
ونتيجــة لهــذه الدعــوة اســتجابت المــرأة لدعــوة الرســولs، وذلــك بــأداء دورهــا وحضورهــا في 

29 القرطبي، الجامع لأحكام القران، ج13 164.
30  بدران، إيمان رمزي خميس .دور المرأة السياسي في الإسلام دراسة مقارنة )جامعة النجاح الوطنيَّة، 2006(، 71.
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مختلــف المجــالات، ومنهــا المجــال الســياسي31. وهــذه الأفعــال السياســيَّة التــي ذكرناهــا للمــرأة في 
عــر الإســام، وغيرهــا مــن الأفعــال السياســيَّة، خــر دليــل عــى أنَّ الإســام شــجع المــرأة عــى 
أداء دورهــا الســياسي في المجتمــع، واهتــام الإســام بالمــرأة وأنَّ لهــا دورًا وحقًــا في العمــل الســياسي 
يتناســب مــع تكوينهــا وطبيعتهــا ولا ينقــص مــن حقهــا شيء، ولهــا أهليَّــة كاملــة ولا يجــوز انتقاصهــا 

ــا امــرأة. لأنَّهَّ
دور المرأة في بناء الجانب الثقافي للمجتمع

ــه في  ــرك أطفال ــن ي ــع ح ــرد، والمجتم ــة للف ــخصيَّة الثقافيَّ ــا الش ــكل فيه ــة تتش ــرأة مدرس إنَّ الم
أحضــان امــرأة جاهلــة لا ينتظــر منهــا النصــح الســليم والخدمــة الصحيحــة، وتربيــة الأم للأطفــال 
رســالة تبــدأ في نظــر القــرآن الكريــم بالحمــل والرضاعــة، فقــد قــدم القــرآن الكريــم صــورًا تربويــة 
ــة تحكــي عــن الــدور الكبــر لــأم في التكويــن الثقــافي للأطفــال في مرحلــة التكويــن  ــة واقعيَّ وثقافيَّ
ــة  ــه الأسريَّ نات ــافي بمكوِّ ــاء الثق ــل الأولى للبن ــي المراح ــة، وه ــولادة والرضاع ــل وال ــي والحم الجنين
نْسَــانَ بوَِالدَِيْــهِ  يْنـَـا الْْإِ ــة والســلوكيَّة والاجتماعيَّــة والأخلاقيَّــة المختلفــة، قــال تعالى:﴿وَوَصَّ والعقائديَّ
ــهُ وَهْنـًـا عَــىَ وَهْــنٍ وَفصَِالُــهُ فِِي عَامَــنِْ أَنِ اشْــكُرْ لِِي وَلوَِالدَِيْــكَ إلََِيَّ الَمصِيُر﴾)لقــان:14(، إنَّ  لَتْــهُ أُمُّ حََمَ
ــة عظيمــة تجعــل لــأمِّ دورًا أساســيًّا في تشــكيل الشــخصيَّة  هــذه الآيــة الكريمــة لهــا مضامــن تربويَّ
الثقافيَّــة للمولــود إذا مــا راعــت معايــر التربيــة الصحيحــة وأســاليبها بإخــاص، فهــذه الآيــة 
دة، تغذيــه الأم  ة محــدَّ الكريمــة تبــنِّ أنَّ التربيــة تبــدأ منــذ اللحظــة الأولى لتكويــن الجنــن وحملــه مــدَّ

ــى تلــد وترضعــه وتشــبعه32. ي نفســها بــه مــن طعــام وشراب وحنــان حتَّ بــا تغــذِّ
ــي  ــا فِِي بَطْنِ ــكَ مَ ــذَرْتُ لَ ــرَانَ رَبِّ إنِِّيِّ نَ ــرَأَةُ عِمْ ــتِ امْ ــالى: ﴿إذِْ قَالَ ــال الله تع ــرى ق ــة أخ وفي آي
ــى أنَّ الأم  ــة ع ــذه الآي ــدلُّ ه ــران:35( ت ــمُ﴾ )آل عم ــمِيعُ الْعَلِي ــتَ السَّ ــكَ أَنْ ــي إنَِّ ــلْ مِنِّ رًا فَتَقَبَّ ــرَّ مُُحَ
الواعيــة الصالحــة يجــب أن تكــون لديهــا رؤى مســتقبليَّة وأفــكار ســليمة حــول كيفيَّــة تربيــة الأبنــاء 
ــة  ــة ودينيَّــة صالحــة يُبنــى عليهــا الطفــل تربيــة صالحــة، وكذلــك أشــارت الآيــة في قصَّ تربيــة حضاريَّ
ــيِّدة  ــخصيَّة الس ــام في ش ــك الاهت ــور ذل ــل وظه ــز وج ــا لله ع ــا في بطنه ــر م ــران وتحري ــة عم زوج

31 ربابعة،غازي "دور المرأة في المشاركة السياسيَّة،" مجلة المفكر العدد 5 )2012(: 167.
32  بوقرن، وهاب "مسؤوليَّة الأسرة المسلمة في تربية الأولاد على الإستقامة" )رسالة ماجستير، كلية الدعوة وأصول الدين- الجامعة 

الإسلاميَّة المدينة المنورة، 2009( 87.
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مريــمh، وظهــور أمرهــا التربــوي والدعــوي المعــروف. ومــن المعلــوم أنَّ هــذه المســؤوليَّة القانونيَّــة 
لهــا الأم لهــا ارتبــاط وثيــق بشــخصيَّة الأم مــن حيــث  ــة التــي تتحمَّ ــة والأخلاقيَّ ــة والتربويَّ والعمليَّ
التزامهــا بمعتقــدات مثــل الإيــان بوجــود الله تعــالى، وعبادتــه وطاعتــه ومعرفــة قــدره. الديــن وأداء 
ــا  ــة، كلَّ ــا كانــت الأم صالحــة، وتقيــة، ومعرفــة، واســتقامة في هــذه الأمــور الضروريَّ واجباتــه. وكلَّ

انعكــس ذلــك عــى تربيتهــا لــأولاد33.
ــافِِي  ــا إلََِى أُمِّ مُوسَــى أَنْ أَرْضِعِيــهِ فَــإذَِا خِفْــتِ عَلَيْــهِ فَأَلْقِيــهِ فِِي الْيَــمِّ وَلََا تََخَ وقــال تعــالى: ﴿وَأَوْحَيْنَ
وهُ إلَِيْــكِ وَجَاعِلُــوهُ مِــنَ الُمرْسَــلِيَن﴾ )القصــص:7 (، ومــن اللافــت للنظــر في هــذه  ــا رَادُّ ــزَنِِي إنَِّ وَلََا تََحْ
الآيــة الكريمــة أنَّ الأم يجــب أن تعتنــي بإرضــاع وليدهــا بنفســها، وهــذا يــدلُّ عــى ترســيخ الزخــم 
ــه، ولذلــك يذكــر  ل رضاعــة يأخذهــا مــن أمِّ العاطفــي والنفــي والروحــي في بنيــة الرضيــع منــذ أوَّ
الحديــث ضرورة العنايــة بطهــارة المرضعــة ولبنهــا ودينهــا وأخلاقهــا، لمــا لذلــك مــن أثــر كبــر في 
تشــكيل شــخصيَّة الطفــل ســلبًا وإيجابًــا، وتعطــي هــذه الآيــة انطباعًــا بقــدرة الأمِّ عــى تربيــة الأبنــاء 
في مختلــف الظــروف والأحــوال بالاعتــاد عــى نفســها، والصمــود في وجــه الصعوبــات والتحديات 

التــي تواجههــا مــن المجتمــع والســلطة والعقيــدة والفكــر34.
إنَّ هــذه الآيــات الكريمــة التــي عرضــت تبــنِّ للمتلقــي الأســس التربويــة والثقافيَّــة المتينــة التــي 
ــة أن يهتــمَّ بتربيــة المــرأة  ــة والثقافيَّ ــا بــالأم، وحــري بمــن يهتــم بالأمــور التربويَّ يً ترتبــط ارتباطًــا جدِّ
ــل  ــربي الرس ــتطاعت أن ت ــي اس ــالأم الت ــة، ف ــذ البداي ــا من ــي وواجباته ــا الأسري والاجتماع في مجاله
والأنبيــاء والنســاء الصالحــات أقــدر عــى تربيــة الجيــل الصالــح الفاضــل، وتركيــز القــرآن الكريــم 
ــز الثقــة بهــذا الــدور المهــم الــذي أوكل لــأم منــذ  ــاء يريــد تعزي ــة الأبن ــة دور الأم في تربي عــى أهميَّ
ة معيَّنــة فقــط؛ بــل هــي وعــاء الحنــان والرحمــة  ا يحمــل مــا فيــه لمــدَّ البدايــة، فــالأم ليســت وعــاءً جســديًّ

والشــفقة والعطــف يــرب منــه طفلهــا ويكــر ويبقــى أثــره فيــه أكثــر مــن أي شيء آخــر35 . 
إنَّ أســاس التربيــة الحضاريــة أن تكــون عــى مــا يحبُّــه الله تعــالى ويرضــاه، وإلَّاَّ فــا فائــدة تنتظــر 
مــن الابــن، والأم الصالحــة تســعى إلى تربيــة أبنائهــا عــى الثقافــة الإســاميَّة، لتحقــق ثمــرة ذلــك في 
33  راشدان، لبنى "دور الأم المسلمة في إعداد العلماء" )رسالة ماجستير، كلية الشريعة والدراسات الإسلاميَّة- جامعة اليرموك، 1994( 65.

34  المفرج، أحمد حسن "القيم التربوية في القرآن الكريم" )رسالة ماجستير، كلية التربية- جامعة اليرموك، الأردن، 2002( 45.
35 العك، بناء الأسرة المسلمة في ضوء الكتاب والسنة87.
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الدنيــا المتمثِّلــة بالــر والإحســان والعمــل الصالــح، وفي الآخــرة بالتوفيــق وبلــوغ أعــى الدرجــات 
والفــوز بجنــات النعيــم، والتربيــة القائمــة عــى طاعــة الله تمكــن الابــن مــن الارتقــاء إلى أعــى مراتب 
ــد  ــس عن ــط النف ــة ضب ــهم في تقوي ــالى، وتس ــب رضى الله تع ــاس، وكس ــة الن ــب محبَّ ــعادة، وكس الس

الابــن، فيتجنَّــب ســلوك طريــق الرذيلــة، ويدفعــه إلى ســلوك طريــق الخــر والفضيلــة36 .
ــذا  ــهs، وه ــنة نبي ــالى وس ــاب الله تع ــك بكت ــا، والتمس ــا ويقينه ــادة إيمانه ــاج إلى زي إنَّ الأم تحت
ــا أمانــة، وهــي  ــة الثقافــة والتربيــة، وأنَّهَّ ــى إلا بالتربيــة، وعــى الأم التــي تــربِّيِّ أن تــدرك أهميَّ لا يتأتَّ
المســؤولة الأولى عــن تربيــة الأبنــاء، وعليهــا أن تحــرص عــى تربيتهــم، وتخصيــص وقــت للتعليــم 
ــن  ــذا م ــة، فه ــاليبهم في التربي ــن وأس ــر الصالح ــن س ــراءة ع ــوي، والق ــاني والترب ــب الإي في الجان

ــة 37. ــة التربويَّ ــة العمليَّ ــة الأم ومصلح مصلح
لقــد نــزل القــرآن الكريــم هدايــة للنــاس لتربيتهــم وتهذيبهــم، والقــرآن ليــس مجــرد كتــاب مــيء 
ــة  ــا صياغ ــع، ويصوغه ــم والمجتم ــلوك والقي ــدة والس ــى العقي ــو يرع ــل ه ــب؛ ب ــات فحس بالمعلوم
ــه كتــاب تربيــة وثقافــة وبصــرة ومنهــج  شرعيَّــة لفهــم الحيــاة والكــون والــروح وأسرار الوجــود. إنَّ
ــد أســلوبه، فهــي أحــقُّ بذلك.  حيــاة. وعــى الأم أن تلتــزم بكتــاب الله تعــالى، وتفهــم معانيــه، وتتجسَّ
ــى القــرآن خــر الخلــق حــن امتثلــوا  فــا توجــد مشــكلة ليــس لهــا نظــر في كتــاب الله تعــالى. لقــد ربَّ
ــة في حاجــة إلى جيــل قــرآني تــرى فيــه أثــر القــرآن، وهــذا يجعــل  لمــا فيــه وطبقــوا مــا أنــزل معــه، والأمَّ
ــة أمجادهــا التــي ضاعــت بعــد النقــص في كتــاب  الآمــال تتَّجــه نحــو الأم في إنتــاج جيــل يعيــد للأمَّ

ــة ونورهــا وهداهــا  38. الله تعــالى الــذي هــو فخــر الأمَّ

36 مطهري، محاضرات في الدين والاجتماع 132.
د علي "تكوين الأم المربية وتأهيلها" )رسالة ماجستير، كليَّة التربية- جامعة المرقب، ليبيا، 2013( 87. 37  بدر، جمعة محمَّ

38 سالاري فر، الأسرة من منظور الإسلام وعلم النفس 83.
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الاستنتاجات
• ة داخل الأسرة.	 للمرأة دور كبير في تربية الأسرة؛ نظرًا لأدوارها المهمَّ
• ــة؛ إذ تســهم في دخــل الأسرة بتوفــر 	 للمــرأة تأثــر واضــح داخــل الأسرة مــن الناحيــة الاقتصاديَّ

المعيشــة الكريمــة.
• المــرأة هــي اللبنــة الأساســيَّة في مســاعدة أفــراد الأسرة عــى التغلــب عــى المشــاكل ســواء داخــل 	

الأسرة أو خارجهــا.
• اهتم القرآن الكريم بالمرأة وأعطاها الدور الرئيسي بعد الأب في بناء الأسرة وتربيتها.	
• ة بين الزوج والزوجة لخلق أسرة ومجتمع مثاليين.	 د القرآن الكريم على أهميَّة الروابط الأسريَّ أكَّ
• للمرأة دور لا يقل عن دور الرجل في بناء المجتمع وتربية جيل مثالي.	
• استثمر الإسلام طاقة المرأة في إعمار الأرض ودعاها للعمل مع الالتزام بالضوابط الشرعيَّة.	
• أدوار المــرأة في القــرآن الكريــم ســامية رفعــت مــن إنســانيَّتها وحافظــت عــى أنوثتهــا وأعدتهــا 	

ــة البنــاء الثقــافي والســياسي. لــأدوار الموكلــة إليهــا في عمليَّ
التوصيات

• ــيَّة 	 ــة والسياس ــة والاقتصاديَّ ــة والثقافيَّ ــئة الاجتماعيَّ ــرأة في التنش ــي للم ــدور الاجتماع ــز ال تعزي
ــة  للمجتمــع، وتعزيــز دور المــرأة في المجتمــع؛ لضــان حقوقهــا كاملــة اجتماعيَّــة واقتصاديَّ

وسياســيَّة وثقافيَّــة.
• ــا في 	 ــع لتنميته ــاًّ في المجتم ــوًا مه ــا عض ــرأة بوصفه ــانيَّة للم ــة والإنس ــب الحضاريَّ ــراز الجوان إب

ــة. ــب كافَّ الجوان
• ة والسياسيَّة والثقافيَّة.	 ضمان القيم الداعمة لحق المرأة في المشاركة في الحياة الاجتماعيَّة والاقتصاديَّ
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